
الشمــال الســوري.. برامــج الشــا تشهــد
رواجًا في رمضان

, أبريل  | كتبه حسين الخطيب

تشهــد برامــج الشــا الــتي تعــالج قضايــا اقتصاديــة واجتماعيــة، عــبر طــ أســئلة علــى المــارة وتلقــي
إجابات مقابل مكافئة مالية؛ رواجًا خلال شهر رمضان  الجاري في الشمال السوري، وقد ربط
متــابعون ذلــك بتراجــع حجــم المساعــدات الأمميــة العــابرة للحــدود، الــتي كــانت تغطــي جــزءًا مــن

ية. الاحتياجات الأساسية المفقودة لدى العائلات السور

ية، وأخرى يقدّمها ناشطون وإعلاميون وتحوّلت برامج الشا التي تعدّها وتعرضها منصات سور
علــى صــفحاتهم الشخصــية، إلى طريقــة لتقــديم المساعــدات الإنسانيــة للعــائلات الفقــيرة والمحتاجــة،

ضمن أسواق المدن الرئيسية والقرى والبلدات الواقعة بالقرب من خطوط التماسّ.

ية برامج تقدمها منصات سور
ــا يتكــرر كــل عــام طيلــة أيــام شهــر يــة) برنامجًــا اجتماعي تقــدم قنــاة “حلــب اليــوم” (قنــاة محليــة سور
رمضـان المبـارك، يحمـل عنـوان “حـزورة رمضـان“، تسـتعرض حلقـاته اليوميـة مـن خلال التجـوال بين
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يفَي حلب الشمالي والشرقي. مدن وبلدات ر

م ــا يحملــه مــن أجــواء ثقافيــة وعلميــة وفكاهيــة تقــد ــامج الرمضــاني بشعبيــة واســعة، لم حظــيَ البرن
لمشاهدي القناة الفضائية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع القناة إلى تكراره للموسم
السابع على التوالي دون تجديد في مواضيع البرنامج، لا سيما طريقة ط الأسئلة الدينية والثقافية

على المشاركين.

يــن للاتصــالات في مدينــة أعــزاز، المكــافآت الماليــة للمشــاركين ويرعــى كــل مــن مطعــم ســيروب وشركــة ز
مقابــل الإجابــة الصــحيحة عــن الأســئلة المطروحــة، وغالبًــا مــا يقــع اختيــار المشــاركين بنــاءً علــى مظهــر
ــل البرنــامج أداةً رئيســية في إيصــال المساعــدات خــارجي قــد يحــدد مســتوى معيشــة المشــارك، ليشكّ

للمحتاجين.

كما أطلق راديو “طيف” (راديو محلي موجّه للسوريين في الداخل والخا)، على منصاته في مواقع
التواصل الاجتماعي، برنامجًا رمضانيا حمل عنوان “رمضان مع طيف”، حيث يعرض حلقاته من
يفَـي حلـب الشمـالي والـشرقي، ويسـتهدف البرنـامج شريحـة خلال التجـوال في أسـواق مـدن وبلـدات ر

اجتماعية محددة لاختيار المشاركين.

ويأخــذ البرنــامج بشكــل يــومي نحــو  مــداخلات مــن المشــاركين في الشــا، مــن خلال طــ أســئلة
ا لا تحتاج إلى معلومات ثقافية كبيرة، وسؤال مخصّص للمتابعين على المعرفّات متنوعة بسيطة جد
الرسمية ضمن مواقع التواصل الاجتماعي، ويحصل الفائز في كل من المشاركات على جائزة مالية

مماثلة.

يـة التركيـة القابضـة (STH)، وهـي شركـة محـدودة المسـؤولية، تقـدم وترعـى البرنـامج المجموعـة السور
خدمات في عدة مجالات، من بينها الطاقة الكهربائية والاتصالات والمياه والصرف الصحي والبنوك
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يا. والإنشاءات والخدمات اللوجستية والإعلام، في جميع مناطق شمال غربي سور

م برنامج “رمضانا“، من إنتاج شبكة “أخبارنا” و”راديو أعزاز” المحليين، على مواقع التواصل بينما يقد
الاجتماعي ضمن أحياء مدينة أعزاز شمالي حلب، بطريقة مختلفة تمامًا عن البرامج المحلية شمالي

غربي البلاد، حيث يشتري البرنامج للمشاركين موادًا غذائية يحتاجونها لطهي وجبة إفطار.

ويُبـنى البرنـامج علـى التجـول في الأسـواق المحليـة، رفقـة المشـارك الـذي سـيحصل علـى وجبـة الطعـام
المقدمة من فاعل خير، وفي كل حلقة يستهدف مشاركًا واحدًا.

ويرصـد البرنـامج الحيـاة الاقتصاديـة لسـكان المدينـة، مـن خلال الاطّلاع علـى أسـعار السـلع والمنتجـات
يــة، وتــوافر فــرص العمــل الغذائيــة الأساســية، ورصــد الواقــع الاجتمــاعي ونــوع الأعمــال والمهــن التجار
يـن مـن مختلـف المحافظـات وحركـة الأسـواق، فضلاً عـن التركيبـة السـكانية وأوضـاع النـازحين والمهجّر

السورية.

برامج رمضانية ترعاها منظمات وشركات
مع حصول البرامج الرمضانية على مشاهدات وانتشار واسع محليا، نشطت برامج محلية أخرى
يا، برعاية منظمات إنسانية وشركات ية يقدّمها ناشطون وإعلاميون في مناطق شمال غربي سور متواز

ية. وشخصيات تجار

ويقـدم الإعلامـي جميـل الحسـن برنامجًـا ينـشر حلقـاته اليوميـة علـى صـفحته الشخصـية علـى موقـع
ية، أبرزها منظمة فيسبوك، يحظى المشارك فيه على جوائز مالية نقدية مقدمة من منظمات سور
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يــون لاجئــون في ألمانيــا)، وتبرعــات أخــرى مــن لاجئين البنيــان المرصــوص، ومنظمــة أمــل (شبــاب سور
م بأسمائهم. ومغتربين سوريين تقد

وينشـط البرنـامج ضمـن قـرى وبلـدات متاخمـة لخطـوط التمـاسّ مـع قـوات نظـام الأسـد في منطقـة
يــف حلــب الغــربي، ويهــدف إلى رصــد الحيــاة المعيشيــة جبــل الزاويــة جنــوبي إدلــب، ومــدن وبلــدات ر

للعائلات التي تعيش في المنطقة تحت ضربات مدفعية نظام الأسد المتكررة.

فيما يعتبر وصول القائمين على البرنامج إلى خطوط التماسّ خطوةً إيجابية، كون مئات الأسر الفقيرة
التي لم تجد بديلاً عن منزلها لا تزال تقيم في تلك المناطق غير الآمنة، كونها تتعرض للقصف المدفعي
والصاروخي من قبل قوات نظام الأسد، والتي لا تصلها المنظمات الإنسانية بسبب أوضاعها الأمنية.

كمــا يشــترك الإعلاميــان محمد الفيصــل وظلال قطيــع مــع الحســن في برنــامج مماثــل يســتهدف منــاطق
يا، تحت عنوان “مشوار العيد“، بهدف تقديم جوائز للعائلات التي تشارك متفرقة شمالي غربي سور

في البرنامج، من خلال تأمين لباس العيد برعاية منظمة البنيان المرصوص.

كما يقدم الإعلامي محمد بلعاس برنامجًا مماثلاً تحت عنوان “رمضان معنا أحلى“، ضمن مدن سرمدا
يــف حلــب، وينــشر علــى صــفحته الشخصــية في موقــع فيســبوك والــدانا بريــف إدلــب، والأتــارب في ر
ومنصتيَ تيك توك ويوتيوب، كما يستهدف خلال برنامجه شرائح اجتماعية متنوعة، عبر مشاركتهم

في الإجابة عن الأسئلة المطروحة، ويحصل المشارك على جائزة مالية نقدية.

إلى مدينة عفرين شمالي حلب، يقدم الإعلامي فارس زين العابدين على صفحته الشخصية برنامجًا
يا وجمعية الحضارة وفريق رمضانيا حمل عنوان “بينكم ومعكم“، برعاية تجمع شباب تركمان سور

ية ونشطاء سوريين. يقين التطوعي، وشخصيات تجار

وتنشط برامج رمضانية أخرى ضمن الأسواق والمولات التجارية في مراكز المدن الرئيسية، مثل أعزاز
وعفرين والباب في ريف حلب، والدانا وسرمدا في ريف إدلب، وتط أسئلة على المشاركين وتقدم
ية متنوعة تهدف إلى التسويق والإعلان مكافآت نقدية وعينية للفائزين، برعاية شركات ومحال تجار

ية العاملة في المنطقة. للأنشطة التجار

أسباب انتشار برامج الشا
في الغــالب لا تــدقق برامــج الشــا الرمضانيــة علــى فكــرة الإجابــة الصــحيحة، لأنهــا بمجملهــا تقــربّ
الإجابة للمشارك الذي سيحصل على الجائزة المالية أو العينية بمجرد مشاركته في الحلقة، وتركزّ على
تقـــديم المساعـــدة للمشـــاركين الذيـــن يختـــارهم مقـــدم البرنـــامج، وغالبًـــا مـــا يكونـــون مـــن الشريحـــة

الاجتماعية الفقيرة والمحتاجة.

ويرى الحقوقي يوسف حسين الذي يقيم في الشمال السوري، أن برامج الشا الرمضانية ظاهرها
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يهـدف إلى تقـديم المساعـدة للقـاطنين في الشمـال السـوري، بمـوجب أسـئلة بديهيـة لا تقـدم معلومـة
بقــدر مــا تهتــم في منــح المساعــدة، والترويــج للمؤســسات أو الشركــات أو الشخصــيات الراعيــة والمانحــة

للبرنامج.

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن إيجابيات برامج الشا المساعدة في تلبية بعض احتياجات
الأسر الفقـيرة، خاصـة في أيـام رمضـان حيـث تكـثر متطلبـات المعيشـة، أنهـا تعـدّ مساعـدة النـاس غايـة

نبيلة، لكن تكون أنبل وأعظم أجرًا حين تكون في السرّ”.

وأضـاف: “يتسـبّب بعضهـا في جـ مشـاعر الأسر العفيفـة الـتي تُحـ أمـام الكـاميرا، مقابـل حـاجتهم
للحصــول علــى الجــائزة الماليــة، رغــم أنهــم لا يرغبــون في ذلــك”، مشــيرًا إلى ضرورة ألا تُســتغل حاجــة
النــاس بهــدف مشاهــدات علــى منصــات وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، مــن خلال المتــاجرة بإظهــار

معاناتهم الحقيقية التي لا يرغبون في إظهارها.

بينمــا يــرى حســان كبصــو (ناشــط إعلامــي في مدينــة أعــزاز شمــالي حلــب) أن بعــض الأســئلة الدينيــة
والثقافيــة الــتي تطــ خلال الحلقــات اليوميــة تحــ المشــاركين، نتيجــة عــدم معرفتهــم الإجابــة، لكــن
يــح والإســاءة مــن المنصــات تســتمر في عرضهــا، وهــذا يمــسّ حقــوق النــاس في عــدم تعرضهــم للتجر

المشاهدين.

وقـال خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “إن برامـج تقـدمها المنصـات الإعلاميـة المحليـة واضحـة وليسـت
جديـدة، مثـل برنـامج “حـزورة رمضـان” الـذي يعـرض علـى قنـاة “حلـب اليـوم” وغـيره”، فلا مشكلـة
فيها، لكن هناك برامج أخرى تستغل حاجة الناس نتيجة محنتهم وظروفهم الاقتصادية الصعبة، لا

سيما أن بعضها يستعرض تفاصيل الحياة الاجتماعية.

وتزامن انتشار برامج الشا مع تراجع واسع في المساعدات الإنسانية الأممية التي تدخل عبر الحدود



يا، في محاولة لتقديم المساعدة إلى الأهالي بطرق مختلفة، ورصد الحياة إلى مناطق شمال غربي سور
المعيشية والاقتصادية في البلاد.

يا ظروفًا معيشية واقتصادية متدهورة، وسط صعوبات وتواجه العائلات في مناطق شمال غربي سور
في تأمين احتياجاتهم الغذائية والدوائية خلال شهر رمضان، بسبب ندرة فرص العمل، وانخفاض

مستوى الأجور في حال توافر العمل.

 وارتفعت حدود الفقر والجوع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث وصل حد الفقر إلى قيمة
ا، في يـ ا، بينمـا وصـل حـد الفقـر المـدقع إلى  آلاف و لـيرة تركيـة شهر يـ آلاف و لـيرة تركيـة شهر
 يا بين المقابل تتراوح الأجور الشهرية للعاملين في القطاعَين العام والخاص شمال غربي سور

و آلاف ليرة تركية، ما يجعل العائلات في محنة صعبة.
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